


عن المركز

ه الرئيــس فــي بغــداد،  ، مقــرُّ ، غيــرُ ربحــيٍّ مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
ــول  ــة ح ــر ذات مصداقي ــة نظ ــم وجه ــرى- تقدي ــا أخ ــن قضاي ــاً ع ــة -فض ــه الرئيس مهمت
قضايــا السياســات العامــة والخارجيــة التــي تخــصّ العــراق بنحــو خــاصٍ، ومنطقــة الشــرق 
، وإيجــاد حلــول عمليــة  الأوســط بنحــو عــام. ويســعى المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

ــنِ السياســي والأكاديمــي. جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْ
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يعتقــد البعــض أن الــذكاء الاصطناعــي هــو تــرفٌ أكثــر منــه أداة علمية 

ــة دقيقــة، كمــا يتوهــم البعــض الآخــر  ــة تحقــق أهدافــاً واقعي وعملي

أيضــاً عنــد ســماع مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي أن الأخيــر يقتصــر 

علــى )الجــات جــي بــي تــي( فقــط، إذ إنــه لا يعــدو كونه أداة للدردشــة 

.)CHAT( والنقــاش

فــي حيــن أن هنــاك العديــد مــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي مختلفــة 

فــت بالشــكل العلمــي والعملــي  الاســتخدامات والمهــام، وإذا مــا وُظِّ

الدقيــق، فهــي ستســهم فــي تغييــر التوجهــات وتحقيــق تأثيــرٍ عميــق 

فــي الأهــداف التــي نســعى إلــى تحقيقهــا.

إلا أن العبــرة ليســت في اســتخدام هــذه الأدوات في التنبؤ بالســلوك 

السياســي والانتخابــي فقــط، بــل فــي كيفيــة الجمــع بيــن هــذه 

الأدوات والخبــرات السياســية والانتخابيــة لتحقيــق أهــدافٍ عميقــة 

ــة دقيقــة ومخصصــة وناجحــة. ــاء حمــات انتخابي ــرة فــي بن ومؤث



                  

4

www.bayancenter.org

ــرة  ــدَم لأول م ــل يُق ــروع متكام ــورة مش ــة باك ــذه الدراس ــرح ه إذ تط

فــي أدبيــات النظــم الانتخابيــة يمكــن تســميته بـــ )الهندســة العكســية 

Reverse Engineering of Electoral Cam�( 1 (للحملـات الانتخابي�ـة

.)paigns

وتنبــع تلــك الهندســة مــن توظيــف متغيــراتٍ ثــاث للوصــول إلــى تلــك 

الحمــات التــي تهــدف إلــى التأثيــر فــي الحمــات الانتخابيــة وســلوك 

الناخبيــن، وهــذه المتغيــرات الثــاث هــي: توظيــف الماكينــة الانتخابية 

وهيكليتهــا المعتمــدة، مــع أدوات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة 

فــي قيــاس المشــاعر والتفاعــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

مــع متغيــرٍ ثالــث هــو نتائــج الانتخابــات الســابقة، للتنبــؤ بالســلوك 

الانتخابــي القــادم وكيفيــة توظيفــه فــي الحمــات الانتخابيــة للأحزاب 

السياســية والمرشــحين للوصــول إلــى نتائــج متناهيــة فــي الدقــة 

والتأثيــر.

1 . يُعــد هــذا المشــروع البحثــي، ومــا يتضمنــه مــن مصطلحــات ومفاهيــم إجرائيــة، وفــي 
مقدمتهــا مصطلحــي )الهندســة العكســية للحمــات الانتخابيــة( و)الهندســة العكســية 
للماكينــات الانتخابيــة(، طرحــاً أصيــاً يُقــدم لأول مــرة فــي أدبيــات الدراســات الانتخابيــة 

والتقنيــة مــن قبــل الباحــث )د. رعــد ســامي(.

وبنــاءً عليــه، فــإن جميــع الحقــوق الفكريــة، والنمــاذج الرياضيــة، والآليــات التشــغيلية 
المرتبطــة بهــذا المشــروع لدمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي بالماكينــة الانتخابيــة، هــي 

ــف. ــة للمؤل أســبقية فكري

وان إعــادة اســتخدام هــذه المصطلحــات أو اقتبــاس المنهجيــة الإجرائيــة الموصوفــة فــي 
ــروع، أو  ــذا المش ــدر له ــث كمص ــة للباح ــة وموثق ــة صريح ــارة علمي ــل، دون إش ــذا العم ه
اســتخدامه فــي ســياق تجــاري أو انتخابــي، وتحــت أي مســمى آخــر دون إذن كتابــي 
ــة  ــم العراقي ــى المحاك ــوء ال ــي اللج ــهِ ف ــظ بحق ــر يحتف ــإن الأخي ــث، ف ــن الباح ــبق م مُس
والأجنبيــة المختصــة بالحقــوق الفكريــة للمطالبــة بالحقــوق المعنويــة والماديــة لإثبــات 

حقــه فــي ذلــك.
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وربمــا يتســاءل البعــض ويقــول إن نتائــج الانتخابات الســابقة لا تعطي 

المؤشــرات الدقيقــة للســلوك الانتخابــي فــي الانتخابــات القادمــة، 

ــد معهــا ســلوكاً انتخابيــاً  نظــراً لوجــود متغيــرات تحكــم كل مرحلــة تُوَلِّ

مختلفــاً؟ وأتفــق تمــام الاتفــاق مــع هــذا الــرأي، إلا أن الأداة التــي 

أعمــل علــى تطويرهــا ســتأخذ نتائــج الانتخابــات كأحــد المتغيــرات، مــع 

توظيفهــا مــع المتغيــرات المرحليــة التي يمكــن وصفها بأنهــا )متغيرات 

اللحظــة الأخيــرة(، والتــي قــد لا تتجــاوز )الأربــع والعشــرين ســاعة 

ــة  ــرات المرحل ــتجيب لمتغي ــرن يس ــف وم ــوذج مختل ــاء نم ــرة(، لبن الأخي

ويعطــي مؤشــرات دقيقــة لحظــةً بلحظــة. إذ يبحــث هــذا المشــروع 

ــى  ــدان( إل ــي المي ــة ف ــة الانتخابي ــة الماكين ــن )مركزي ــول م ــي التح ف

ــدان(. ــة فــي إدارة المي ــة الرقمي )المركزي

وذلــك باســتهداف تفكيــك بنيــة الســلوك التصويتــي انطلاقــاً مــن 

النتائــج المســتهدفة )الهــدف الرقمــي(، وإعــادة بنــاء الاســتراتيجية 

الميدانيــة بنــاءً علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة، 

وبمــا يســهم هــذا النمــوذج فــي رفــع كفــاءة إدارة المــوارد بنســبة 

ــة. ــات القادم ــي الانتخاب ــى 70 % ف ــل إل تص

ــا هــي: )مــا هــي هــذه الأدوات؟ وكيــف  ــة هن والتســاؤلات الجوهري

نتائــج  بيــن  والتحليــل  الربــط  يمكــن  وكيــف  اســتخدامها؟  يجــري 

الانتخابــات الســابقة مــع معطيــات رقميــة أخــرى للتنبــؤ بالســلوك 

التصويتــي علــى مســتوى أصغــر وحــدة انتخابيــة 
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قــد تصــل فــي دقتهــا إلــى اســتهداف ناخــبٍ معيــن بذاتــه إذا اقتضــت 
الضــرورة؟(.2

أولًا: التطور المفاهيمي لمصطلح الهندسة العكسية: من 

الهندسة إلى علم السياسة

ــي  ــية )Reverse Engineering( ف ــة العكس ــح الهندس ــر مصطل ظه

الأصــل ضمــن حقــول الهندســة الصناعيــة والبرمجيــات كآليــة لتفكيــك 

بكفــاءة  إنتاجــه  وإعــادة  التصميمــي  منطقــه  لفهــم  قائــم  نظــام 

أعلــى.3 ولكــن بعــد ذلــك انتقــل هــذا المفهــوم تدريجيــاً إلــى العلــوم 

الإدارة  ونظــم  العامــة  السياســات  لتحليــل  والإداريــة  الاجتماعيــة 

المعقــدة، حيــث يتــم تحليــل )المخرجــات السياســية( التــي يجــري 

قيــاس أثرهــا ومحاولــة تصويبهــا بشــكل أكثــر دقــة مــن خــال تفكيــك 

أدواتهــا والغايــات التــي تســعى الــى تحقيقهــا تلــك السياســة، فضــاً 

ــن  ــوذج محس ــاد نم ــى اعتم ــولًا ال ــا، وص ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي ع

لتلــك السياســة يســهم فــي تحقيــق نتائــج مجتمعيــة وسياســية 
ــل.4 أفض

2  . تنويــه مهــم: أن هــذا المشــروع يلتــزم تمــام الالتــزام بالبروتوكــولات الدولية لأخلاقيات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المجــال، فضــاً عــن احترامــه للمعاييــر الدوليــة للانتخابــات، 
المتمثلــة بالحفــاظ علــى خصوصيــة الناخبيــن والابتعــاد عــن كل مــا لــه تأثيــر فــي نزاهــة 

الانتخابــات وضمــان ســامتها.
3  . Andrew Glassner, Reverse Engineering: Technology of Reinvention 
(New York: Springer, 2004), p. 12-22.
4  . Philip N. Howard, New Media Campaigns and the Managed Citizen 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 45-47.
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ثانياً: الهندسة العكسية للحملات الانتخابية

كمــا أشــرتُ أعــاه، فإنــه علــى الرغــم مــن دخــول مصطلــح )الهندســة 

والسياســات  الأنظمــة  لتحليــل  السياســة  حقــل  فــي  العكســية( 

العامــة ومخرجاتهــا، إلا أن اســتخدامه فــي حقــل )الانتخابــات( وتصميم 

ــا. م لأول مــرة مــن قبلن ــداً يُقــدَّ ــة يُعــد طرحــاً جدي الحمــات الميداني

ــل  ــي حق ــية ف ــة العكس ــاد الهندس ــك؟ إن اعتم ــي ذل ــف ف ــا المختل م

ــل الهندســة  ــى تحوي ــه، يقــوم عل ــى الرغــم مــن حداثت ــات، عل الانتخاب

العكســية مــن مناهــج عمليــة )تحليليــة وصفيــة( للأنظمــة السياســية 

إلــى أداة )تنبؤيــة تشــغيلية( للحمــات الانتخابيــة الميدانيــة، معتمــدة 

بذلــك علــى منهجيــة يمكــن وصفهــا بأنهــا منهجيــة تتصــف بالتقليديــة، 
كونهــا تعتمــد علــى اســتهداف )المرشــح، الجمهــور، النتائــج(.5

للحمــات  العكســية  )الهندســة  الجديــد  مشــروعنا  يعتمــد  بينمــا 

ــتخدماً  ــن، مس ــلوك الناخبي ــي لس ــق وآن ــلٍ دقي ــى تحلي ــة( عل الانتخابي

لتفكيــك  أداة،  كل  اختصــاص  بحســب  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات 

الجمهــور رقميــاً بالاعتمــاد علــى تحليــل نتائــج أكثــر مــن حــدث انتخابــي 

ســابق، ودمجهــا فــي تحليــل الســلوك السياســي والاجتماعــي للناخب 

ــي  ــل ف ــج التحلي ــف نتائ ــي، وتوظي ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس عل

ــات  ــة وآلي ــة الانتخابي ــة الماكين ــي هيكلي ــرن ف ــتمر والم ــر المس التغيي

الاســتهداف، بمــا يحقــق نتائــج دقيقــة ومؤثــرة قــد تصــل فــي بعــض 

الأحيــان إلــى نســب تتجاوز الـــ )90(%، بعبارة أخرى، فإن هذا المشــروع 

5  . Sasha Issenberg, The Victory Lab: The Secret Science of Winning Cam�
paigns (New York: Crown Publishers, 2012), p. 105.
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ســيحقق إدارةً مختلفــة ومتغيــرة للمرتكــزات فــي الميــدان، بنــاءً علــى 

نتائــج التحليــل اليومــي للمتغيــرات التــي ترافــق الحمــات الانتخابيــة، 

والتــي يتنافــس فيهــا عشــرات التحالفــات والأحــزاب وآلاف المرشــحين 
الذيــن يتبنــون حمــات انتخابيــة تنافســية فــي الوقــت ذاتــه. 6

المخطط رقم )1( آليات عمل المتغيرات الثلاث لمشروع الهندسة 

العكسية للحملات الانتخابية

ــد بالــذكاء الاصطناعــي باســتخدام  ملحوظــة: إن المخطــط أعــاه مُولَّ

برنامــج )نانــو بنانــا 2(، بنــاءً علــى بيانــات جــرى تغذيتهــا مــن قِبــل الباحــث 

وفقــاً لمعطيــات المشــروع.

ــاول  ــة يتن ــات الانتخابي ــية للحم ــة العكس ــروع الهندس ــول مش ــاً ح ــا كتاب ــيصدر لن 6  . س
فيــه أدوات الــذكاء الاصطناعــي وكيفيــة تبنــي هــذا المشــروع وتوظيــف المتغيــرات ذات 
العلاقــة فــي هــذا المجــال، وكيــف سيســهم هــذا الكتــاب فــي إحــداث تغييــر جــذري فــي 

إدارة الحمــات الانتخابيــة فــي العــراق فــي المرحلــة القادمــة.
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Senti� )ثالثـ�اً: خوارزميـ�ات الاسـ�تهداف الدقيـ�ق وتحليـ�ل المشـ�اعر) 

)ment Analysis

يعتمــد المشــروع فــي أحــد متغيراتــه علــى تحليــل المشــاعر الخفيــة 

التأثيــر  خارطــة  كبيــرة  بدقــة  لنــا  ليرســم  المســتهدفين،  للناخبيــن 

ــة  ــي للناخبيــن المســتهدفين، وكيفي النفســي فــي الســلوك الانتخاب

التأثيــر فيهــم واســتمالتهم للتصويــت للحــزب أو المرشــح.

إذ يهــدف إلــى تجــاوز المنهجيــات التقليديــة فــي استشــراف الســلوك 

ــا فــي  ــرأي، فبحكــم خبرتن الانتخابــي المعتمــدة علــى اســتطلاعات ال

ــاول اســتطلاعات  هــذا المجــال، ووفقــاً للدراســات العلميــة التــي تتن

الــرأي، فإنــه مهمــا كان الاســتطلاع دقيقــاً وعلميــاً ومعتمــداً علــى 

أدوات تنفيــذ دقيقــة ومدروســة، فإنــه لا يمكــن أن تكــون نســبة الدقــة 

فــي نتائجــه أكثــر مــن )80-90( %. ناهيــك عــن أن اســتطلاعات الــرأي 

ونتائجهــا لا تعطينــا آليــات وإجــراءات التحــرك الدقيــق لاســتهداف 

ــتطلاعات  ــج اس ــتخدام نتائ ــة اس ــى إمكاني ــد عل ــع التأكي ــن، م الناخبي

الــرأي فــي التحليــل باســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي للوصــول 

إلــى نتائــج عــن حاجــات النــاس والقيــم التــي تؤثــر بهــم انتخابيــاً.

إلا أن مشــروع الهندســة العكســية للحمــات الانتخابيــة يُعــد بديــاً 

لتلــك الاســتطلاعات فــي تحليلــه للبيئــة الانتخابيــة وللناخبيــن حســب 

مناطــق انتشــارهم الدقيقــة، فضــاً عــن أنــه يزودنــا بخطــة عمــل 

مدروســة نفســياً لاســتهداف الناخبيــن كلٌّ حســب اهتمامــه، بــل الأكثــر 

مــن ذلــك يعمــل مــن خــال خوارزميــات متكاملــة لتوظيــف تلــك النتائــج 

ــراً فيهــم.  فــي اســتهداف أولئــك الناخبيــن بأكثــر الأدوات تأثي
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ومــن ثــم يقــوم هــذا المشــروع، ومــن خــال اســتخدام خوارزميــات 

وليــس  بتحليلهــم  قــام  الذيــن  الناخبيــن  ذات  باســتهداف  دقيقــة، 

غيرهــم.

وهنــا يمكن أن نصِف مشــروع الهندســة العكســية للحمــات الانتخابية 

بأنــه مشــروعٌ فريــدٌ مــن نوعــه، مــن خــال إحــداث نقلــة نوعيــة فــي إدارة 

الحمــات الانتخابيــة للأحــزاب والمرشــحين، عبــر الفهــم العميــق للدوائــر 

ــن  ــد أماك ــع تحدي ــق م ــكل دقي ــم بش ــا وتصنيفه ــة ولناخبيه الانتخابي

انتشــارهم وأدوات اســتهدافهم، بــل ســتقوم الخوارزميــات المعتمــدة 

فــي هــذا المشــروع باســتهدافهم بشــكل مباشــر، وليــس تحديــد 

الأدوات فقــط، وهــو مــا يجعــل مشــروع الهندســة العكســية للحمــات 

الانتخابيــة متصفــاً بـ)الشــمولية( أيضــاً، مــن خــال مــا يصنعــه مــن تغييرٍ 

عميــق فــي الحمــات الانتخابيــة للانتخابــات القادمــة.

رابعاً: تحليل البيانات الضخمة ونماذج التنبؤ )الاستدلال الرقمي(

يســتند مشــروع الهندســة العكســية علــى تحليــل البيانــات الضخمــة 

)BIG DATA(، معتمــداً نمــاذج إحصائيــة متطــورة لاســتنباط أنمــاط 

التصويــت والاتجاهــات الانتخابيــة بشــكل ميدانــي دقيــق، يمكــن مــن 

خلالــه التنبــؤ بالســلوك الانتخابي للناخبين حســب مناطقهم الســكنية. 

بــل يذهــب إلــى أدق مــن ذلــك فــي التنبــؤ التصويتــي لأصغــر عــدد مــن 
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الناخبيــن، مــع ربــط حاجاتهــم الانتخابيــة وكيفيــة التأثيــر بهــم انتخابيــاً 

واســتمالتهم إلــى التصويــت لصالــح الحــزب أو المرشــح الــذي يعتمــد 

ــن  ــا يمك ــو م ــرية نح ــة والبش ــوارد المادي ــه الم ــا يوج ــك الأدوات، مم تل

وصفــه بـ)الناخبيــن المصوتيــن للحــزب أو المرشــح الــذي اســتهدفهم(. 

فضــاً عــن أن المشــروع يعالــج قضيــة معقــدة جــداً، وهــي إدامــة 

ــى  ــرة، إل ــتهدافهم أول م ــذ اس ــن من ــع الناخبي ــتدام م ــل المس التواص

غايــة يــوم الاقتــراع، بــل حتــى بعــده.

خامساً: عقلنة الماكينات الانتخابية في الميدان )الهيكلية المرنة(

ــي تواجــه الأحــزاب والمرشــحين هــو عــدم  واحــدة مــن المشــاكل الت

وجــود هيكليــة واضحــة لإدارة حملاتهــم الانتخابيــة، فضــاً عــن أن 

الهيكليــة7 المعتمــدة مــن قبلهــم، حتــى وإن كانــت رصينــة، فــإن نســبة 

ــة. هــدر )الوقــت والجهــد والمــال( فيهــا عالي

لذلــك ســيعالج هــذه المشــروع قضيــة جوهريــة وهــي كيفيــة )التغيير 

ــل  ــا نتوص ــب م ــا( حس ــة وفريقه ــة الانتخابي ــام الماكين ــتدام لمه المس

اليــه مــن تحليــل للبيئــات الانتخابيــة. 

ــود  ــر الجه ــى )تصفي ــيعمل عل ــروع س ــذا المش ــإن ه ــرى، ف ــارة أخ بعب

الضائعــة( مــن خــال تحديــد المناطق التي يمكــن وصفها بـ)الســوداء(، 

أي تلــك المناطــق التــي ليــس فيهــا لهــذا الحــزب أو ذاك المرشــح 

أصــوات ذات قيمــة مقارنــة بالمبالــغ التــي تُنفــق فــي تلــك المنطقــة، 

7  . ســيصدر لنــا قريبــاً كتــاب تحــت عنــوان )الماكينــات الانتخابيــة الاحترافيــة: الهيــكل 
للماكينــة  عمليــة  هيكليــة  وضــع  فيــه  نعالــج  الــذي  الواجبــات(،  المهــام،  الوظيفــي، 

الانتخابيــة مــع وصــف وظيفــي لمهــام كل عضــو فــي فريقهــا(.
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فضــاً عــن أنهــا ســتحدد لــه مــا هــي المناطق التــي ينبغــي أن يضاعف 

فيهــا جهــده وإنفاقــه، وبمــا يحقــق نســب تصويتيــة أعلــى. والأهــم مــن 

ــذات  ذلــك، فــإن انتشــار المرتكــزات فــي الميــدان ينبغــي أن يخضــع ل

المشــروع ونتائجــه، أي إن المشــروع ســيعمل علــى تحديــد المناطــق 

التــي يتطلــب انتشــاراً للمرتكــزات فيهــا أكثــر مــن غيرهــا، وهكــذا.

مخطط رقم )2( يوضح الآليات الشاملة لعمل مشروع الهندسة 

العكسية للحملات الانتخابية

ــد بالــذكاء الاصطناعــي باســتخدام  ملحوظــة: إن المخطــط أعــاه مُولَّ

برنامــج )نانــو بنانــا 2(، بنــاءً علــى بيانــات جــرى تغذيتهــا مــن قِبــل الباحــث 

وفقــاً لمعطيــات المشــروع.
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 الخاتمة

حتمية التحول نحو الهندسة العكسية )البقاء للأذكى(

ــية  ــة العكس ــو )الهندس ــال نح ــى أن الانتق ــروع إل ــذا المش ــص ه يخل

للحمــات الانتخابيــة( ليــس مجــرد تــرف تقنــي أو إضافــة برمجيــة، بــل 

هــو ضــرورة وجوديــة وحتميــة للبقــاء والمنافســة فــي الاســتحقاقات 

الانتخابيــة القادمــة. وإن القــوى السياســية التــي ســتنجح فــي العبــور 

ــراع تُحســم مــن  ــدرك أن صناديــق الاقت نحــو المســتقبل هــي التــي تُ

وإن  الانتخابــي.  الســلوك  نمذجــة  خــال  ومــن  الخوارزميــات  خــال 

ــوز  ــة الف ــتحدد خارط ــي س ــة الت ــي الحتمي ــى ه ــاء للأذك ــة البق حتمي

فــي الأحــداث الانتخابيــة القادمــة، لأن الإدارة التقليديــة للماكينــات 

الانتخابيــة واســتخدام أســاليب التعبئــة الانتخابيــة المتبعــة )التحشــيد( 

باتــت أقــل تأثيــراً فــي ســلوك الناخبيــن وحاجاتهــم النفســية. ومــن هنــا 

يأتــي دور )مشــروع الهندســة العكســية للحمــات الانتخابيــة( ليطــرح 

نفســه بقــوة كاســتجابة للمتطلبــات المفروضــة مــن الواقع، مســتخدماً 

شــفرات الســلوك التصويتــي وإعــادة بنائهــا بمــا يتوافــق مــع الحملــة 

ــر الكبيــر. الانتخابيــة ذات التأثي

خلاصــة القــول إن الــذكاء الانتخابــي ليــس مقــدار مــا تنفقــه مــن 

أمــوال، أو مــا تملكــه مــن جيــوش مــن المرتكــزات فقــط، بــل إن الــذكاء 

هــو كيفيــة توظيــف هــذه التقنيــات وأدوات الــذكاء الاصطناعــي، 

التــي هــي وحدهــا غيــر كافيــة أيضــاً، مــن دون مزجهــا مــع الخبرتيــن 

السياســية والانتخابيــة للفريــق الانتخابــي.
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